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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أقسـم نـاشطون هنـدوس متشـددون في مـؤتمر عـام لهـم علـى إيـذاء المسـلمين إذا لـزم الأمـر لتطهـير
“الأمــة الهندوســية” مــن الــدخلاء، وهــذا المثــال الأكــثر وضوحــا علــى تزايــد كراهيــة المســلمين في جميــع

أنحاء الهند.

توعّد المئات من الناشطين والرهبان الهندوس المتشددين في مؤتمر عام عُقد هذا الأسبوع بتحويل
يا، إلى أمة هندوسية حتى لو تطلب الأمر الموت والقتل في سبيل ية العلمانية دستور الهند، الجمهور

ذلك.

وقــالت بوجــا شكــون بانــدي زعيمــة “هنــدو ماهاسابهــا، وهــي جماعــة تعتنــق القوميــة الهندوســية
المتشددة، في إشارة إلى مسلمي البلاد: “إذا كان  شخص منا مستعدين لقتل مليونين منهم،

سننتصر ونجعل الهند دولة هندوسية. كن مستعدا للقتل والذهاب إلى السجن”.

مقارنةً بالكراهية السائدة المتزايدة تجاه المسلمين في الهند، فإن المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في
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يــدوار الهندوســية، علــى بعــد  ميلا شمــال نيــودلهي، ولّــد دعــوة إلى العنــف هــي الأكــثر مدينــة هار
استفزازا وإثارة للقلق خلال السنوات الأخيرة.

خلال هذا التجمع الكبير الذي عُقد في قاعة مزدحمة، حيث دعا رهبان هندوس متشددون آخرون
إلى تســليح أنفســهم وقتــل المســلمين، كــان بين الحضــور زعمــاء دينيــون مــؤثرون لهــم علاقــات وثيقــة

يندرا مودي وحتى بعض أعضاء الحزب. بالحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نار

هذا الأسبوع، انتشرت مقاطع الفيديو حول هذا التجمع على نطاق واسع على منصات التواصل
الاجتماعي في الهند. مع ذلك، التزم مودي الصمت حيال هذه الدعوات المحرضة على العنف ضد
المسلمين، وهو ما قد يفسرّه مؤيدوه المتشددون على أنه إشارة ضمنية على حمايتهم – على حد

تعبير المحللين.

تقاعست الشرطة بدورها، المعروفة بسرعتها في اعتقال النشطاء الحقوقيين والكوميديين بناء على
تهــم ملفقــة دون أدلــة، عــن اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة ضــد هــذه الــدعوات. كمــا أن ردّ الجماعــات
السياسية المعارضة على هذا المؤتمر كان محدودًا، وهو دليل على مدى سيطرة القومية الهندوسية

. اليمينية على البلاد منذ أن صعود مودي إلى السلطة في سنة

تأتي هذه التصريحات التحريضية في وقت تجري فيه بعض الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا
بزعامــة مــودي انتخابــات، بمــا في ذلــك ولايــات أوتــار براديــش وأوتارانتشــال حيــث عُقــد المــؤتمر. وكــان
مودي مشغولاً هذا الأسبوع في ولاية أوتار براديش بالحملة الانتخابية لتلميذه المتشدد ورئيس وزراء

الولاية، يوغي أديتياناث، الذي يشجّع بدوره على كراهية المسلمين.
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وقع الإبلاغ عن حوادث عنف متعددة ضد المسلمين خلال فترة الانتخابات، منها الهجمات المنظمة
من قبل العصابات التي حاولت إغلاق المتاجر المملوكة للمسلمين.

حسب جيل فيرنييه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أشوكا بالقرب من نيودلهي، “لم يتبق سوى
عدد قليل من القادة السياسيين الذين يدعون إلى الحفاظ على علمانية الهند. وقد يواجه حزب
بهاراتيــا جاناتــا تحــديات سياســية متزايــدة، ولكنــه انتصر في حربــه الثقافيــة بغــض النظــر عــن التــأثيرات

كبر أقلية في الهند”. الدائمة على ديمقراطية الهند، وعلى أ

حــرضّ القوميــون الهنــدوس المتشــددون علــى العنــف عــبر الإنترنــت لســنوات، بيــد أن العنــف ضــد
المسلمين لم ينتشر سوى مؤخرًا في الشوا. تعرض بائعو الفاكهة المسلمون للضرب ونُهبت أموالهم
بعــد اتهــامهم بــإغراء النســاء الهندوســيات للــزواج واعتنــاق الإسلام. كمــا تعــرض النشطــاء المســلمون

للتهديد بالمقاضاة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي وقع تمحيصه من قبل المحاكم.

وخلال الأشهر الأخيرة، هاجم القوميون الهندوس في غوروغرام، وهو قطب تكنولوجي رئيسي يبعد
ـــات الهنـــدوس حـــوالي  ميلا جنـــوب نيـــودلهي، المســـلمين أثنـــاء صلاة الجمعـــة. وقطعـــت عصاب
المتطــرفين صلاة الجمعــة بهتافــات “جــاي شري رام” الــتي تعــني “النصر للإلــه رامــا” (وهــو أحــد الآلهــة

الهندوسية الرئيسية) التي سرعان ما تبناها القوميون الهندوس.

قال نياز فاروقي، وهو مسلم يعمل في صالة عرض للسيارات في غوروغرام، إن “المسلمين يُحرمون
يًا في هذا البلد”. من كل شيء في هذا البلد بما في ذلك الحق في العبادة، الذي يعتبر حقًا دستور

يوم الجمعة، بعد أربعة أيام من انتهاء المؤتمر العام، وعلى إثر تداول مقاطع فيديو حوله على نطاق
واسـع، أعلنـت الشرطـة في أوتارانتشـال أنهـا فتحـت تحقيقـا في الغـرض ولكنهـا لم تعتقـل أي شخـص.
وقــال المســؤولون إنهــم فتحــوا تحقيقًــا ضــد منظمــي المــؤتمر بتهمــة الترويــج “للعــداوة بين جماعــات

مختلفة على أساس الدين”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
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كد أشوك كومار، وهو ضابط شرطة رفيع المستوى في ولاية أوتارانتشال، إن “الشرطة ستفتح تحقيقا أ
بموجب القانون ولن يتم التسامح مع مثل هذه الحوادث”.

خلال المــــؤتمر، صرح ســــوامي برابودانانــــد غــــيري، رئيــــس أحــــد المنظمــــات الهندوســــية اليمينيــــة في
أوتارانتشال، بأن البلاد تنتمي حاليا إلى الهندوس. وأضاف في إشارة إلى المسلمين “هذا هو السبب
الــذي يــدعو الشرطــة والسياســيين والجيــش وكــل هنــدوسي إلى حمــل السلاح، كمــا هــو الحــال في

ميانمار، لا بد أن نقوم بتطهير الهند منهم. ولا يوجد حل غير هذا”.

وتجدر الإشارة إلى أن مساعدي برابوداناند رفضوا التعليق على ما ورد في هذا المقال.

ية، سوريش شافانك، أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة من المؤتمر العام رئيس أحد القنوات الإخبار
وهــو يتعهّــد بتحويــل الهنــد إلى الدولــة الهندوســية الأولى. وهتــف قــائلا “ســوف نحــارب حــتى الرمــق
الأخــير، وســنجعل الهنــد أمــة هندوســية، لتظــل كذلــك إلى الأبــد. ســوف نقاتــل ونمــوت إذا لــزم الأمــر،
وسنَقتل كذلك”. ثم قام بنشر مقطع فيديو على تويتر لقسمه حتى يشاهده متابعوه الذين يبلغ

عددهم النصف مليون.

وفقًا للمراقبين السياسيين يساهم التزام الحكومة الهندية الصمت بشأن دعوات العنف في تشجيع
كدته وداعة المعارضة السياسية. خطاب الكراهية ضد المسلمين، وهو صمت أ

قال نيلانجان موخوبادهياي، الذي ألّف السيرة الذاتية لمودي وكتب على نطاق واسع عن صعود
اليمين الهنــدوسي، إن زعمــاء حــزب بهاراتيــا جاناتــا الســابقين اعتقــدوا أنهــم قــادرون علــى اســتخدام
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القوميــة الهندوســية لتعبئــة الــدوائر الانتخابيــة ثــم احتــواء هــذه الأيديولوجيــة فيمــا بعــد. ولكــن هــذه
الحسابات أسفرت عن تداعيات سلبية في سنة ، عندما هدم نشطاء هندوس مسجدًا كبيرًا.

في ذلك الوقت، أعرب العديد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا السابقين عن أسفهم لما حدث، ولكن
يبـدو أن مـودي لـه رأي مخـالف، علـى حـد تعـبير موخوبادهيـاي في كتـابه الأخـير بشـأن هـذا الموضـوع.
وقد أوضح قائلا “لقد اعتقدوا أنهم سيمتطون ظهر النمر ويروّضونه بسهولة ومن ثم ينزلون. ولكن
لا يمكنـك بسـهولة ترويـض نمـر. وإذا امتطيـت ظهـر النمـر، عليـك أن تـدرك أنـه سـيجوع في وقـت مـا.

لهذا قرر مودي السماح للنمر بأن يقتات في بعض الأحيان وتوجهيه وقتما أراد ذلك”.
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